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  ملخص بحث 
 كعـــالم ،إمـــام مجـــدد لـــدین الإســـلام فـــي القـــرن الثـــاني الهجـــريللحـــدیث عـــن جـــاء هـــذا البحـــث   

موسوعي ساهم في كثیر من العلـوم الـشرعیة والإنـسانیة، وكإمـام جمـع بـین مـذهب أهـل الحـدیث وبـین 
 إمام شهد له أعداؤه بأنه یحمل نـصف عقـل أهـل الـدنیا، ألا وهـو محمـد بـن إدریـس ،مذهب أهل الرأي

ٕ وشـیخ الإسـلام وامـام أهـل الـسنة صـاحب العقیـدة الـصافیة واللغـة الشافعي مؤسس أصول الفقـه الـسنیة
  .ّالعربیة السلیمة وصاحب الحجة البلیغة فرضي االله عنه وأرضاه وجزاه عنا خیر الجزاء

Summary of research 
In the name of God the Merciful 

Imam Shafi'i's contribution in the humanities 
The research to talk about Imam renewed the religion of 

Islam in the second، century AH Encyclopedic scientist 
contributed in many of the Humanities. 

 Imam and collect between the doctrine of the people of 
the modern doctrine and opinion leaders، Imam saw his 
enemies that he carries half the world people's mind، 
namely، Muhammad ibn Idris Shafi'I  Founder of the 
principles of jurisprudence and Sunni Shaykh al-Islam and 
the Imam of the Sunni creed Net And the Arabic language 
and the sound eloquent argument Va And the Arabic 
language and the sound eloquent argument Varzi، God bless 
him and grant him and us pray to the best of rewards.rzi، 
God bless him and grant him and us pray to the best of 
rewards.     

  المقدمة
ن ســیئات أعمالنــا إن الحمــد الله نحمــده ونــستعینه ونــستغفره ونعــوذ بــاالله مــن شــرور أنفــسنا ومــ  

من یهده االله فلا مضل له ومن یضلل فلا هادي له وأشهد ألا إله إلا االله وحده لا شریك لـه وأشـهد أن 
ًمحمدا عبده ورسوله، اللهم علمنا ما ینفعنا وانفعنـا بمـا علمتنـا وزدنـا علمـا، اللهـم اهـدنا لمـا اختلـف فیـه  ً

  :وبعدمن الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقیم 
حیـث سـأنتقي "مـساهمة الإمـام الـشافعي فـي العلـوم الـشرعیة و الإنـسانیة"فإن عنوان هذا البحث

أهم ما ساهم به الإمام المطلبي أبو عبد االله محمد بن إدریس الشافعي في العلـوم الـشرعیة والإنـسانیة، 
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ى المتبـوعین الـذین َّحیث من االله علیه لما علـم مـن حـسن نیتـه، وسـلامة طویتـه، فجعلـه مـن أئمـة الهـد
  .ّارتضت الأمة مذهبهم وسلمت القیادة لهم ثقة منهم بعلمهم وعقلهم وفهمهم وحسن مقصدهم

ّرزقه االله قوة في الفهـم، وصـفاء فـي الـذهن، وكمـالا فـي العقـل، جـدد االله بـه دینـه، وحفـظ بـه    ً
تفیدون مـن علمـه، ّشریعته، فأصـل الأصـول، وقعـد القواعـد، ونـصر الحـدیث وأهلـه، ومـا زال النـاس یـس

  .ّویحتجون بقوله إلى یومنا هذا
وقـد امتـاز مــذهب الإمـام الــشافعي رحمـه االله بكثــرة أتباعـه، وانتــشارهم فـي ســائر أقطـار أهــل   

َّالإسلام، وتحصل لهذا المذهب من المـؤلفین فـي شـتى أنـواع العلـوم مـا لـم یحـصل لغیـره، وذلـك فـضل 
  . الموسوعي عنا وعن المسلمین خیر الجزاءاالله یؤته من یشاء، فجزى االله هذا العالم

  :أهداف البحث
  . نیل رضا االله عز وجل- ١
  . تسلیط الأضواء على هذا العالم المبدع في مجالات العلم المختلفة- ٢
  . استنهاض همم العلماء وطلبة العلم الشرعي للإقتداء بهذا العالم الفذ في طلب العلم- ٣
  .  تأصیل العلوم الشرعیة الاهتمام بدراسة دور العلماء في- ٤
  . عرض نماذج وأمثلة من تراث الشافعي في العقیدة والفقه والحدیث والتفسیر والتربیة- ٥

اعتمدت في منهجیة بحثي على المنهج الاستقرائي التحلیلي في الرجوع إلـى الكتـب : منهج البحث
  .واستخراج الآراء والأقوال

  :نقاط التالیةحیث كانت طریقة البحث وفق ال: طریقة البحث
  .  الإشارة إلى الآیات القرآنیة بذكر سورها، ورقمها في كتاب االله عز وجل-١
ٕ تخریج نصوص الأحادیث النبویة من مصادرها، فإن كـان فـي الـصحیحین اكتفیـت بهمـا، وان -٢

ًكـان فـي غیرهمـا عزوتـه إلـى مـصادره بمـا یحـصل بـه البیـان والمقـصود، وبیـان الحكـم علیـه مـشیرا إلــى 
  .م الكتاب، ومؤلفه، والكتاب، والباب، ورقم الجزء والصفحة، ورقم الحدیث فیما هو مرقماس

  .  اعتماد المصادر والمراجع الأصلیة-٣
  . ذكر خاتمة موجزة ذكرت فیها أهم نتائج البحث والتوصیات، ثم فهرس للمراجع-٤

  خطة البحث
  :حو التاليیشتمل البحث على مقدمة وتمهید وستة مباحث وخاتمة على النو

  . عقیدة الشافعي عقیدة أهل السنة والجماعة:المبحث الأول
  .   الإمام الشافعي الفقیه الأصولي:المبحث الثاني
  . الشافعي المحدث:المبحث الثالث
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  . الشافعي المفسر:المبحث الرابع
  . الشافعي صاحب اللغة العربیة السلیمة وصاحب الحجة البلیغة:المبحث الخامس

   . الشافعي الحكیم المثقف:ادسالمبحث الس
  . الخاتمة والنتائج والتوصیات-

  :التمهید
       لا خلاف بین من یعتد برأیه من المسلمین أن الإمام محمد بن إدریس الشافعي هو معلمـة 

ًفكــان إمامــا موســوعیا، ورجــالا فــي رجــلبــارزة مــن معــالم ثقافتنــا الإســلامیة،  ً ٕ واذا جــاز لنــا أن نبــاهي ً
والأمــم الأخــرى بعــالم نعتــز بــه، فهــو نتــاج خــالص لــدیننا وحــضارتنا، وهــو نبــت أصــیل للفكــر الثقافــات 

َالإسلامي وللعبقریة الإسلامیة في الفقه والتشریع، وفي وضوح الفكرة وسمو التعبیر عنها؛ فلیس ثم إلا 
  .الإمام الشافعي

به، حیـث إن جـده هـو        إن الإمام الشافعي قرشي یتصل بالنبي صـلى االله علیـه وسـلم فـي نـس
هـــ، ١٥٠ُأخــو هاشــم والــد عبــد المطلــب جــد النبــي صــلى االله علیــه وســلم، ولقــد ولــد الــشافعي بغــزة ســنة 

ٕوغزة لیـست مـوطن آبائـه، وانمـا خـرج أبـوه إدریـس إلیهـا فـي حاجـة، فمـات هنـاك، وولـد لـه ابنـه محمـد، 
ً یتیمــا فــي حجــر أمــه، فحفــظ ، وبهــا نــشأ)مكــة(وبعــد ســنتین مــن مــیلاده حملتــه أمــه إلــى مــوطن آبائــه 

ًالقرآن صغیرا، ثم خرج إلى هذیل بالبادیة فحفظ كثیرا من شعرهم، ثم عاد ولزم مسلم بن خالـد الزنجـي،  ً
ِأفت یـا أبـا عبـد االله، فقـد (: - وهو ابن خمس عشرة سنة -وهو شیخ الحرم ومفتیه، وقد قال له شیخه 

  .) آن لك أن تفتي- واالله -
 - إمام دار الهجـرة ومحـدثها -يّ من شیخه أن یكتب له إلى مالك بن أنس       ثم طلب الشافع

ًفكتب له، فرحل إلى المدینة، حتى أتى مالكـا، وكـان قـد حفـظ الموطـأ، فقـرأه علیـه، وكـان مالـك یعجـب 
  .بقراءته

ــد، وحــدیث إمــامین عظیمــین، إلیهمــا  ــه مــسلم بــن خال ــشافعي خــلال هــذه الفتــرة فق       اكتــسب ال
 ومالــك بــن أنــس فــي المدینــة، وقــد قــدم ،ســفیان بــن عیینــة فــي مكــة :ث أهــل الحجــاز وهمــاانتهــى حــدی

  :الشافعي العراق ثلاث مرات
 إلـى العـراق بتهمـة التـشیع، وفـي هـذه - بـأمر الرشـید - حیـث حمـل ، هــ١٨٤ عـام :المـرة الأولـى

ـــع علـــى طـــرائقهم، والتقـــى بمحمـــد بـــن ْالقدمـــة اخـــتلط الـــشافعي بفقهـــاء العـــراق، واطل ـــشیباني َ  الحـــسن ال
ُ وله مناظرات معه، اطلع الرشید على بعـضها فـسر بهـا وأعجـب ،)- رحمه االله -صاحب أبي حنیفة (

  .بها وأكثر هذه المناظرات موجود في كتب الشافعي
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َّ ثم عاد إلى الحجاز، وبقي بمكـة مـدة، ثـم عـن لـه أن یقـدم العـراق ثانیـة، وكـان ذلـك :المرة الثانیة
  ُ مات الرشـید، وفي هذه المـرة كان صیته قد ذاع وانتشـر، ولقـب  بعد أن،هـ١٩٥عام 

ــسنة(  ، وعظمــت منزلتــه حتــى انــضم إلیــه جماعــة مــن العلمــاء، وصــاروا یأخــذون عنــه)بناصــر ال
وتركوا ما كانوا علیـه مـن طرائـق سـابقة، وهنـاك أملـى علـیهم كتبـه التـي كتبهـا فـي مذهبـه القـدیم، وأقـام 

  .زسنتین، ثم عاد إلى الحجا
ًهـ قدم العراق للمرة الثالثة، ولم یلبث إلا أشهرا ومـن هنـاك سـافر إلـى ١٩٨ وفي عام :المرة الثالثة

فأقـام بهـا إلـى أن مـات، یعلـم النـاس الـسنة وفقـه الـسنة والكتـاب، وینـاظر "،هــ١٩٩ فـدخلها سـنة ،مـصر
بـه، فبهـرهم الـشافعي مخالفیه ویحاجهم، وأكثرهم من أتباع شیخه مالك بن أنس، وكانوا متعـصبین لمذه

ــم  ــم الكتــاب، وعل ــسه، یفیــدون منــه عل ــه، فلزمــوا مجل ــم تــر الأعــین مثل ــه، رأوا رجــلا ل ًبعلمــه وهدیــه وعقل
الحدیث، ویأخذون عنه اللغة والأنساب والشعر، ویفیـدهم فـي بعـض وقتـه فـي الطـب، ثـم یتعلمـون منـه 

ونه منهـا، أو یملـي علـیهم بعـضها أدب الجدل والمناظرة، ویؤلف الكتب بخطه، فیقرؤون علیه ما ینـسخ
 فمـلأ الـشافعي طبـاق ،ًإملاء، فرجع أكثرهم عما كانوا یتعـصبون لـه، وتعلمـوا منـه الاجتهـاد ونبـذ التقلیـد

  .   )١ (.)ًالأرض علما
      وخطوات حیاة الشافعي، وتفصیلات سیرته ودقائقها قیـدها العلمـاء الـذین أفـردوا مؤلفـات فـي 

ــه  ــرازي، وابــن حجــر العــسقلاني، ومــن :  ومــن أشــهرهم-االله  رحمــه -ســیرته ومناقب البیهقــي، والفخــر ال
تهـذیب الأسـماء : أفضل من ترجم له ترجمة مختصرة وافیة كافیة بعیدة عن الفـضول النـووي فـي كتابـه

  .واللغات
        على أن الذي یعنینا الآن هو أثر الشافعي في الفكر الإنساني، والإضافات التي أضافها،

 مجدد المائة الثانیة وخیـر مـا یمثـل الأسـاس الـذي بنـى علیـه الـشافعي فقهـه هـو - بحق -بر فاعت
  .رسالته الأصولیة، التي تعتبر أول مؤلف في أصول الفقه

                                                        
  ، مناقب٩/٦٧، حلیة الأولیاء ٥١/٢٦٧، تاریخ دمشق ٢/٥٤تاریخ بغداد : أنظر ترجمة الإمام الشافعي)     ١(

  ، مناقب الشافعي للبیهقي،١٤/٣٠٤، تاریخ الإسلام ١٠/٥       الشافعي لابن الأثیر،  سـیر أعـلام النبلاء 
  ،٢٥٤-١٠/٢٥١مناقب الشافعي لابن كثیر، البدایة والنهایة ، ١٨٢-١١٥       الانتقاء لابن عبد البر ص 

  .٧       مقدمة تحقیق الرسالة للشیخ أحمد محمد شاكر ص
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  : عقیدة الشافعي عقیدة أهل السنة والجماعة-المبحث الأول
ــه وســلم، دیــن عزیــز ودیــن القــول والفعــل ــتعلم العلــم  فــلا نقبــل،ّإن دیــن محمــد صــلى االله علی  أن ن

  :ّ وحسن عمله فاالله عز وجل یقول،الشرعي الصحیح إلا ممن صحت عقیدته
َیــا أَیهــا الــذین آمنــوا لــم تقولــون مــا لا تفعلــون ﴿      َ َُ َ ُ َُ ْ َ ََ ََ ِ ُِ َ َُّّ َ ِكبــر مقتــا عنــد اللــه أَ ،َ َِّ َ ً ْ َ َ ُ َن تقولــوا مــا لا َ ُ َُ َ

َتفعلون ُ َ ْ   . )٣-٢: الصف( ﴾َ
 أو أن یبتغي بعلمه غیر االله، وكـان الـصحابي ، یقول الإنسان مالا یفعل فمن الذنوب العظیمة أن

ُإن هــذا العلــم دیــن فــانظروا عـن مــن تأخـذون دیــنكم:"الجلیـل مالــك بـن أنــس یقـول َ ِ َِ ْ ً، لـذلك دومــا یقــول )١("َّ
 وخـشیة مـن االله تعـصمه ،خذوا العلم من رجل لدیـه علـم یعـصمه عـن الجهـل: العلماء الأتقیاء لطلابهم

  . الغش والكذب والتدلیسعن
ومن هؤلاء العلماء أصحاب العقیدة الصافیة، الإمام الـشافعي رضـي االله عنـه والتـي سـوف نتنـاول 

  : فیها عقیدته في التوحید والقدر والإیمان في المطالب الثلاثة التالیة
  : عقیدته في التوحید-المطلب الأول 

ــ ــره م ــم غی ــشافعي رحمــه االله تعــالى كمــا تكل ــد االله تعــالى بأنواعــه  تكلــم ال ــات توحی ن الأئمــة فــي إثب
وكذلك في توحید الأسماء والصفات على ما ثبتت به النـصوص الـصحیحة الثابتـة، وكـذلك فـي الحلـف 

  : كما في النصوص الآتیة،باالله وحده، وغیرها من الصفات الإلهیة
مـن حلـف بـاالله أو : قـال الـشافعي": حیث أخرج البیهقي عـن الربیـع بـن سـلیمان قـال: الحلف-ًأولا 

والكعبـة وأبـي :  ومـن حلـف بـشيء غیـر االله مثـل أن یقـول الرجـل،باسم من أسمائه فحنث فعلیـه الكفـارة
لعمـري، لا كفـارة علیـه، ویمـین بغیـر االله : وكذا وكـذا مـا كـان، فحنـث فـلا كفـارة علیـه، ومثـل ذلـك قولـه

إن االله عـــز وجـــل نهــاكم أن ":لمفهـي مكروهـــة منهــي عنهــا مـن قبــل قــول الرســـول صـلى االله علیــه وســ
  . )٢("تحلفوا بآبائكـم فمن كان حالفا فلیحلف باالله أو لیسكت
، )٣( فمــن حلـف باســم االله فحنــث فعلیــه الكفــارة ،وعلـل الــشافعي لــذلك بــأن أسـماء االله غیــر مخلوقــة

   :ویدل هذا النص المبارك من هذا الإمام العظیم على مسائل مهمة في العقیدة
                                                        

  .٣٤٢ ص ١٦تهذیب الكمال ج)      ١(
  ، مسلم كتاب الإیمان باب١١/٥٣٠أخرجـه البخاري كتاب الأیمـان والنذور، باب لا تحلفـوا بآبائكم )     ٢(

  .١٦٤٦ ح٣/١٢٦٦حلف بغیر االله        النهي عن ال
  ، والبیهقـي في١١٣، ٩/١١٢، وأبو نعیم في الحلیة ١٩٣رواه ابن أبي حاتم في آداب الشافعي ص )      ٣ (

  ، وذكـره البغوي في شـرح السنة ٢٥٦، ٢٥٥، وفي الأسـماء والصفات ص ١/٢٨٠       السنن الكبرى 
= 
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  . االله تعالى له أسماء یجب الإیمان بها بلا تمثیل، وهذا رد على الجهمیة الأولى أن:الأولى
ــة ــدل علــى صــفات كمــال، فــلا یجــوز تعطیلهــا، كمــا :الثانی  أن أســماء االله تعــالى حــسنى؛ لأنهــا ت

فعلت المعتزلة حیـث آمنـوا بهـا مجـردة عـن المعـاني الحـسنة التـي هـي صـفات االله تعـالى، أو كمـا فعـل 
 والأشعریة حیث عطلوا معاني بعض تلك الأسـماء لأجـل تعطـیلهم لـبعض الـصفات، كـالعلي الماتریدیة

  . لتعطیلهم العلو والرحمة، والمحبة،والرحیم والودود
وكلامه غیر مخلوق، وهذا رد :  أن أسماء االله تعالى غیر مخلوقة؛ لأنها من كلامه تعالى:الثالثة

ًعریة جمیعـا؛ حیـث قـالوا ببدعـة القـول بخلـق القـرآن وبدعـة على الجهمیة من المعتزلة والماتریدیـة والأشـ
  .القول بخلق أسماء االله تعالى، وكل هذا كفر عند سلف هذه الأمة وأئمة السنة

  . جواز الحلف باالله تعالى وأسمائه وصفاته؛ لأن االله تعالى بأسمائه وصفاته غیر مخلوق:الرابعة
  .نه شرك وكفر كما في الحدیث الصحیح عدم جواز الحلف بغیر االله تعالى؛ لأ:الخامسة

هذا وقد بلي كثیر من الناس في هـذا الزمـان فـي الحلـف بغیـر االله تعـالى، مـع ورود النهـي الـشدید 
ًعنه، ومع أن جمیع الأئمة قد حذروا من ذلك، ونهوا عنه إثباتا للنصوص الواردة في ذلك والتي تحـذر 

  .من الحلف بغیر االله
 ...والحمـد الله": وقـال الـشافعي فـي كتابـه الرسـالة:التي جـاءت فـي القـرآن إثبات الصفات -ًثانیا 

  .)١("الذي هو كما وصف به نفسه وفوق ما یصفه به خلقه
نثبـت هــذه الـصفات التـي جــاء بهـا القــرآن ووردت : وأورد الـذهبي فـي الــسیر عـن الـشافعي أنــه قـال
َ﴿لیس :بها السنة وننفي التشبیه عنه كما نفي عن نفسه قال ْ ٌكمثله شيء﴾َ ْ َ ِ ِ ِْ   .)٢ ()١١ :الشورى(َ

والشافعي رحمه االله بذلك یسیر علـى خطـى مـن سـبقوه مـن الـسلف الـذین كـان مـنهجهم فـي توحیـد 
الأسماء والصفات إثبات مـا ورد فـي الكتـاب والـسنة منهـا، مـع تنزیـه االله تعـالى عـن المـشابهة كمـا هـو 

  : ر الهجرةمقتضى نصوص الكتاب والسنة، وهذا كقول مالك إمام دا
 فتبـین أن الحــق فــي ،)٣("الاسـتواء معلــوم والكیـف مجهــول والـسؤال عنــه بدعـة والإیمــان بـه واجــب"

  .هذا الباب هو الإثبات بلا تمثیل، والتنزیه بلا تعطیل

                                                                                                                                              
  .٧٧، ومختصره ص١٢١، وانظر العلو ص١/١٨٨       

  .٨-٧الرسالة للشافعي ص)     ١(
  .٢٠/٣٤١السیر للذهبي )     ٢(
  .١٨، ١٧عقیدة السلف أصحاب الحدیث ص )     ٣(
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  : عقیدته في القدر-المطلب الثاني 
 فــتكلم فــي لـم یفــت الـشافعي أن یبــین عقیدتـه فــي القـدر الإلهــي شــأنه شـأن غیــره مـن أئمــة الـسلف،

إثبات قدر االله تعالى بجمیع مراتبه التي وردت بها النصوص وذلك كفعل بـاقي الأئمـة، فأثبـت علـم االله 
ــاد ــم عــن أفعــال العب  حیــث أخــرج البیهقــي عــن الربیــع بــن ،ٕتعــالى الــسابق ومــشیئته وارادتــه وخلقــه، وتكل

  : سئل الشافعي عن القدر فقال":سلیمان قال
  وما شئت إن لم تشـأ لم یكـن.       . ٕما شئت كان وان لم أشـأ  
  ففي العلم یجري الفتى والمسن.       .خلقت العباد على ما علمت  

  وهـذا أعـنت وذا لـم تعـن.       .على ذا مننت وهـذا خذلـت 
  .)١(ومنهـم قبیح ومنهـم حسـن .       .فمنهم شـقي ومنهم سـعید 

إن مــشیئة العبــاد هــي إلــى االله تعـــالى ولا : افعي قـــالو أورد البیهقــي فــي مناقــب الــشافعي أن الــش
یشاءون إلا أن یشاء االله رب العالمین، فإن الناس لم یخلقـوا أعمـالهم، وهـي خلـق مـن خلـق االله تعـالى، 
ٕوأفعــال للعبــاد، وان القــدر خیــره وشــره مــن االله عــز وجــل، وان عــذاب القبــر حــق، ومــساءلة أهــل القبــور  ٕ

  .)٢(" والجنة والنار حق، وغیر ذلك مما جاءت به السننحق، والبعث حق، والحساب حق،
جرى الإمام الشافعي علـى مـا سـبقه علیـه غیـره مـن علمـاء :  عقیدته في الإیمان-المطلب الثالث

الـسلف وأئمـتهم فــي إثبـات أن الإیمـان قــول وعمـل، وأنـه یزیــد ویـنقص، وجعلـوا ذلــك مـن أصـولهم التــي 
  :الإیمان قول وعمل واعتقاد القلب: ن ذلكیذكرونها ویجیبون بها أهل البدع، فم

الإیمــان قــول وعمــل واعتقــاد ":ســمعت الــشافعي یقــول: حیــث أخــرج ابــن عبــد البــر عــن الربیــع قــال
ْوما كان الله لیضیع إیمـانكم ﴿:  ألا ترى قول االله عز وجل،بالقلب َ َُ ََ ِ َ ِ ُِ ُ ََّ  یعنـي صـلاتكم )١٤٣: البقـرة( ﴾ َ

  .)٣("انا وهي قول وعمل وعقدإلى بیت المقدس فسمى الصلاة إیم
الإیمـــان قــول وعمـــل یزیـــد : ســـمعت الــشافعي یقـــول":وأخــرج البیهقـــي عــن الربیـــع بـــن ســلیمان قـــال

  . )٤("وینقص

                                                        
  .٤/٧٧٧لأبي القاسم اللالكائي : ، شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة٤١٣-١/٤١٢مناقب الشافعي)     ١(
  .١/٤١٥مناقب الشافعي )     ٢(
  .٨١لابن عبد البر ص : الأئمة الثلاثة الفقهاءالانتقاء في فضائل )     ٣(
  .١/٣٨٧مناقب الشافعي )     ٤(
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إن االله جــل وعـز، ســابق بــین عبـاده، كمــا ســوبق بـین الخیــل یــوم الرهـان، ثــم إنهــم : وقـال الــشافعي
 لا ینقصه فیها حقه، ولا یقدم مـسبوق على درجاتهم من سبق علیه، فجعل كل امرئ على درجة سبقه،

على سابق، ولا مفضول على فاضل، وبذلك فضل أول هذه الأمة على آخرها، ولو لم یكن لمـن ســبق 
  .)١(إلى الإیمان فضل على من أبطأ عنه للحق آخر هذه الأمة بأولها 

اب والـسنة، وكـذلك وبهذا یتبین من الشافعي إثباته أن الإیمان قول وعمل، واستدلاله بدلالات الكتـ
بإثباته لزیادة الإیمان ونقصانه، كما هو اعتقاد السلف رحمهم االله تعالى، وكـذلك تفاضـل المـؤمنین فـي 
الــدرجات، فهــو بهــذا علــى اعتقــاد الــسلف رحمهــم االله تعــالى، بــل هــو مــن كبــار أئمــة الــسلف وشــیوخهم 

  .فرضي االله عنه وأرضاه
  :والخلاصة مما سبق
فعي رحمه االله تعالى قول وعمـل، ویزیـد ویـنقص كمـا هـو مقتـضى النـصوص أن الإیمان عند الشا

  .في الباب، والمؤمنون یتفاضلون في الثواب والمنزلة على حسب استكمالهم لأمور الإیمان
  : الإمام الشافعي الفقیه الأصولي-المبحث الثاني
  : الشافعي مؤسس علم أصول الفقه-المطلب الأول

 ألفه الإمام الشافعي أول كتاب في علـم أصـول الفقـه، بـل فـي علـم یعتبر كتاب الرسالة الذي  
ًالأصــول مطلقــا، ویعتبــر الــشافعي بــذلك أول مــن صــنف فــي أصــول الفقــه، صــنف فیــه كتــاب الرســالة، 
ٕوكتــاب أحكــام القــرآن، واخــتلاف الحــدیث، وابطــال الاستحــسان، وكتــاب جمــاع العلــم، وكتــاب القیــاس، 

ًفالكتاب لیس كتابا عادیا في  حركة الفكر الإسلامي، بل هـو معلـم تراثـي واضـح علـى الطریـق، ومعـالم ً
  .اجتهادیة خاصة امتاز بها الإمام الشافعي

كان الشافعي نفسه یعرف قیمـة كتـاب الرسـالة مـن خـلال الحركـة العلمیـة فـي عـصره، وكـان   
 العظـیم الـذي قـام ، ولا تخفى دلالة التـسمیة علـى إدراك الـشافعي للعمـل"الكتاب"یطلق على الكتاب اسم

ــه، ولــم تكــن تــسمیة الكتــاب إلا مرحلــة متــأخرة فرضــت نفــسها علــى الكتــاب، بــسبب إرســال "بالرســالة"ب
الشافعي له إلى عبد الرحمن بن مهدي الإمام الحافظ الذي كـان ینعتـه الـشافعي بـالتفرد فـي دنیـا العلـم، 

 اشــتملت علـى أكثـر مباحــث قبـل أن یجـيء إلــى مـصر، ثـم أعــاد كتابتهـا بمـصر، وهــي المـشهورة، وقـد
  .)٢ (الشافعي في الأصول

                                                        
  .٣٩٣ - ١/٣٨٧: مناقب الشافعي)     ١ (
  .١٦٢-١٥٨محمد أبو زهرة ص: ، لشافعي١٩،٣٥٧،٤٧٨الشافعي ص : الرسالة)     ٢ (
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ّ والكلیـة التـي یتوصـل بهـا إلـى ،وعلم أصول الفقه عبارة عن جملـة مـن القواعـد والمبـادئ الأساسـیة
تحصیل الأحكام والحلول وبفضل علم أصول الفقه یتعلم الفقیه المناهج والأسس والطرق التـي یـستطیع 

َ والحكـم التـي مـن أجلهـا ،ة للحوادث المتجـددة، وبفـضله تعـرف العلـلمن خلالها استنباط الأحكام الفقهی ِ
شـرعت الأحكـام الـشرعیة، و بفـضله یعـرف مـن یریـد كتابـة أي بحـث مـن البحـوث العلمیـة كیفیـة كتابـة 
َذلــك البحــث لأن علــم أصــول الفقــه قــد جمــع بــین النقــل والعقــل، ومــن تعمــق فیــه عــرف طریــق إیـــراد  ّ

لال علیها وطریقة الاعتـراض والجـواب والمناقـشة بأسـلوب مبنـي علـى أسـس المسألة وتصویرها والاستد
  .  )١ (ومناهج وطرق یندر أن تجدها في غیر هذا العلم 

وأشرف العلوم ما ازدوج فیه العقل والسمع واصطحب فیه الـرأي و الـشرع وعلـم الفقـه وأصـوله مـن 
فلا هو تصرف بمحـض العقـول بحیـث لا  ،ّ فإنه یؤخذ من صفو الشرع والعقل سواء السبیل،هذا القبیل

  .   )٢ (یتلقاه الشرع بالقبول، ولا هو مبني على محض التقلید الذي لا یشهد له العقل بالتأیید والتسدید 
فعــن ابــن أبــي حــاتم ســمعت یــونس یقــول قــال الــشافعي الأصــل قــرآن أو ســنة فــإن لــم یكــن فقیــاس 

ٕ الحــدیث المنفــرد والحــدیث علــى ظــاهره واذا ٕعلیهمــا واذا صــح الحــدیث فهــو ســنة والإجمــاع أكبــر مــن
  .)٣(احتمل الحدیث معاني فما أشبه ظاهره ولیس المنقطع بشيء ما عدا منقطع سعید ابن المسیب 

  :   الأصول الفقهیة للمذهب الشافعي-المطلب الثاني
بنـى الإمـام الــشافعي مذهبـه الفقهـي الأصـــولي علـى خمـسة أصــول، فقـد جـاءت هــذه الأصـول فــي 

  :)٤(ه الأم كتاب
 یعتبر الـشافعي الكتـاب المـصدر الأول فـي التـشریع، والاسـتدلال : كتاب االله تعالى-الأصل الأول

أمــر ونهــي، وعــام وخــاص، وناســخ :  وهــو ینقــسم إلــى،بــه یتوقــف علــى معرفــة اللغــة، ومعرفــة أقــسامها
  .ومنسوخ، ومجمل ومبین وتخصیص القرآن بالسنة

ــشاطبي   ــال ال ــه دون النظــر فــي شــرحه لا ینبغــي فــي الاســت: ق نباط مــن القــرآن الاقتــصار علی
ًوبیانـه وهـو الـسنة، لأنـه إذا كـان كلیـا وفیـه أمـور كلیـة، كمـا فـي شـأن الـصلاة والزكـاة والحـج والـصوم، 

  .ونحوها فلا محیص عن النظر في بیانه

                                                        
  . بتصرف٤٤-٤٢ّالمهذب في علم أصول الفقه للدكتور عبد الكریم النملة ص : أنظر)     ١ (
  .١/٤أبو حامد الغزالي : المستصفى في علم الأصول)     ٢ (
  .٩/١٢١، البدایة والنهایة،٤/٢١٧سیر أعلام النبلاء : أنظر)     ٣ (
  ،٧/٢٤٦الشافعي : الأم)     ٤ (
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ًثیـرا والشافعي یقرر أن القرآن لا ینسخ السنة، وأن السنة لا تنسخ القرآن، وهو بـذلك خـالف ك  
  .    )١(من الأصولیین والفقهاء، ولكن یخصص القرآن بالقرآن والسنة 

فـإذا أُطلقــت :  والـسنة فــي اللغـة أصــلها الطریقـة المحمــودة، قـال الخطــابي: الــسنة-الأصـل الثــاني
ُ وتطلـق علـى الواجـب فـي عـرف ،ّمـن سـن سـنة سـیئة:  وقد تستعمل غیر مقیـدة كقـولهم،انصرفت إلیها

ــق فــي مقابلــة ّاللغــویین والمحــد ــیس بواجــب، وتطل ــى مــا لا ل ُثین، وأمــا فــي عــرف الفقهــاء فیطلقونهــا عل
  .البدعة

ـــي المـــصطلح ـــوال، : والـــسنة ف ـــه وســـلم مـــن الأق ـــي صـــلى االله علی ـــى مـــا صـــدر مـــن النب ـــق عل تُطل
ً وتطلق على ما ترجح جانب وجوده على جانب عدمه ترجیحا لـیس معـه المنـع مـن ،والأفعال، والتقریر ُ

  .  )٢(النقیض 
ْ لا أَعلـم خلافـا بـین أَهـل العلـم أَن سـنن ":الرسـالة"قَـال الـشافعي فـي: والسنة تنقسم إلى ثلاثة أقـسام ً

ٍرسول االله صلى الله علیه وسلم تنقسم إلى ثلاثة أَقسام ْ ُ َّ َّ :  
ْ ما أَنزل الله فیه نص كتاب، فبین رسول الله صلى الله علیه وسلم مثل نص ال:أَحدها ْ َّ َّ َّ َّ َّْ َ ُ   .َكتابْ

َ ما أَنزل الله فیه جملة كتاب، فبین عن الله ما أَراد، وهذان الوجهان لم یختلفوا فیهما:َوالثاني ِ ِ ِ َّ ِ َّْ ْ َ ُْ ْ .  
ُ ما سن الرسول صلى الله علیه وسلم، ولیس فیه نص كتاب، واختلفوا فیه:والثالث ْ ٍ ُّ َّ ِ َّ َّْ ُ ْ فمنهم،َّ ْ  

ْجعل الله  له بما فرض من طاعت:  من قال ُ ُه، وسبق في علمه مـن توفیقـه لرضـاهَّ ْ ْ ِ أَن یـسن فیمـا ،ْ َّ ُ ْ
ُّلیس فیه نص كتاب ْلم یسن سنة قط إلا ولها أَصل في الكتاب: ْ ومنهم من قال،ْ َ ًُّ َ ْ ومـنهم مـن قـال،ْ  بـل :ْ

َّجاءته رسـالة الله فأَثبت سنته بفرض الله َُّ ُّ ْ َأُلقي في روعه كما سن:  ومنهـم من قال،ْ َ َُ ِ َِ ْ) ٣(.  
الــشافعي یعمــل بالــسنة متــى ثبتــت، ولا أن یكــون خبــر الآحــاد فیمــا لا تعــم بــه البلــوى، كمــا و  

شـرط الحنفیــة، ولا یطلــق العمــل بالمرســل، كمـا فعــل أبــو حنیفــة ومالــك، بـل قیــده بــشرط أن یؤیــده دلیــل 

                                                        
  ، تاریخ٢٢٦-١١٦، ١١٨-٤/١١٠الزركشي : ، البحر المحیط٢٧، ٤/٧الشاطبي : الموافقات)     ١ (

  .٢/٤٦١محمد أبو زهرة : ب        المذاه
  .٤/١٦٤للزركشي : البحر المحیط)     ٢ (
  .المرجع السابق نفسه)     ٣ (
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ي  قـال فـ،)١(آخر، كأن یكون راویـه لا یرسـل إلا عـن ثقـة، ولـذلك قبـل مراســیل سـعید بـن المـسیب كلهـا
  .)٢(لیس المنقطع بشيء ما عدا منقطع ابن المسیب : الأم

العــزم علــى الـــشيء : یطلــق فــي اللغــة علـــى معنیــین:  والإجمـــاع لغــة: الإجمــاع-الأصــل الثالــث
  .الاتفاق: والإمضاء، والثاني

ًأجمع الناس، لم تجد حولك أحدا یعـرف شـیئا یقـول : هو الذي لو قلت":)٣(والإجماع عند الشافعي  ً
ًهذا بإجماع، وهو أیضا أن یجتمع علماء العصر على حكم شرعي عملي عن دلیـل یعتمـدون لك لیس 

ًهـذا مجتمـع علیـه إلا لمـا تلقـى عالمـا أبـدا، إلا قالــه : لـست أقـول ولا أحـد مـن أهـل العلـم: علیـه، ویقـول ً
  .)٤ (لك، وحكاه عمن قبله، كالظهـر أربع، وكتحریم الخمـر، وما أشبه ذلك

یحكـم بالكتـاب : ًع في منزلة بعد الكتاب والسنة، وقبل القیاس، ویقول أیـضاویقرر أن الإجما  
والسنة والمجتمع علیهـا التـي لا اخـتلاف فیهـا، فنقـول لهـذا حكمنـا بـالحق فـي الظـاهر والبـاطن، ونحكـم 
بالسنة، قد رویت من طریق الانفـراد، ولا یجتمـع النـاس علیهـا، فنقـول حكمنـا بـالحق والظـاهر، لأنـه قـد 

 الغلــط فــیمن روى الحــدیث، ونحكــم بالإجمــاع ثــم بالقیــاس، وهــو أضــعف مــن هــذا، لأنــه لا یحــل یمكــن
  .  )٥ (ًالقیاس والخبر موجود ومن هذا نرى أن الشافعي یعتبر الإجماع مقدما على القیاس

وأول إجمــاع یعتبــره الــشافعي هــو إجمــاع الــصحابة، وهــو یقــدم خبــر الواحــد علــى الإجمــاع   
سـبب الإجمــاع، إلا إذا تبـین أن الإجمــاع بنـي علــى النقـل، ورواه جماعــة عـن جماعــة ًبـالرأي، أیـا كــان 

إلــى رســول االله صــلى االله علیــه وســلم، وهــو مــا یــسمى خبــر العامــة، فیقــدم حینئــذ علــى خبــر الانفــراد، 
ًویكـون أوثـق، وتكــون الحجیـة فیـه بالــسنة، أو إجمـاع العلمــاء جمیعـا، لا بإجمـاع أهــل المدینـة، فهــو لا 

 إجماع أهل المدینة حجة، ویخالف بذلك شیخه مالكا، ویشدد النكیر على أصحاب مالـك، بـل یـرد یرى
ًعلیهم أحیانا بأن الأكثر من أهـل المدینـة علـى خـلاف مـا یقولـون، وهـو لا یعتـرف بالإجمـاع الـسكوتي 

)٦(.  

                                                        
  ، المدخل للفقه٢/٤٦٣محمد أبو زهرة : ، تاریخ المذاهب١٨٥محمد أبو زهرة ص : لشافعي)     ١ (

  .١٩٦محمد شلبي ص :        الإسلامي
  .٤٦١، ٧٣، الرسالة ص ٧/٢٥٠الشافعي : الأم)     ٢ (
  .٢٥٨، فقرة ٤٩الشافعي ص : جماع العلم)     ٣ (
  .٥٣٥، ٥٩٩-٥٣٣، ٤٧١، الرسالة ص ٧/٢٤٤الشافعي : الأم)     ٤ (
  .٤٣٥-٤/٥١٧للزركشي : البحر المحیط)     ٥ (
  محمد أبو زهرة:، تاریخ المذاهب٢٢٦محمد أبو زهرة ص : ، الشافعي٧/٢٤٤الشافعي : الأم: أنظر)     ٦ (
= 

-1508- 
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ـــصحابي ـــع قـــول ال نة ُمـــا كـــان الكتـــاب والـــس": قـــال الإمـــام الـــشافعي فـــي كتـــاب الأم:الأصـــل الراب
ـــل  ـــم یكـــن كـــذلك صـــرنا إلـــى أَقاوی ـى مـــن ســـمعهما مقطـــوع إلا بإتباعهمـــا، فـــإذا ل ــ ِموجـــودین فالعـــذر عل َّ

 - رضـوان االله علـیهم -َأَصحاب الرسول أَو واحدهم، وكان قول الأئَمة أَبي بكر وعمر وعثمان وعلـي 
ِأَحب إلینا إذا صرنا إلى التقلید، ولكـن إذا لـم نجـد دلالـة فـي الاخـتلاف تـدل ع لـى أَقـرب الاخـتلاف مـن َ

ْالكتاب والسنة فنتبع القول الـذي معـه الدلالـة، لأَن قـول الإمـام مـشهور فإنـه یلـزم النـاس ومـن لـزم قولـه  ّ ُ َ َِ ِْ ِ َ ّ ُ ِ
ِالناس كان أَظهـر ممـن فتـي الرجـل والنفـر، وقـد یأخـذ بفتیـاه وقـد یـدعها، وأَكثـر المفتـین یفتـون الخاصـة  َ ّ

َعنایتهم بما قـال الإمـام، ثـم قـال: خاصة بما قالوافي بیوتهم ومجالسهم، ولا یعني ال َ َ فـإذا لـم یوجـد عـن : ِ
َالأئَمة فأَصحاب رسـول اللـه صـلى اللـه علیـه وسـلم فـي الـدین فـي موضـع الأمانـة أَخـذنا بقـولهم، وكـان  َِ َّ َّ َّ َِ

  .  )١("إتباعهم أَولى بنا من إتباع من بعدهم
بي عنـده حجـة مقدمـة علـى القیـاس، كمـا نقلـه ُوهذا صریح منـه فـي أَن قـول الـصحا":قال الزركشي

ِٕعنــه إمــام الحــرمین، فیكــون لــه قــولان فــي الجدیــد، وأَحــدهما موافــق للقــدیم، وان كــان قــد غفــل عــن نقلــه  ُ ُ
  ."أَكثر الأَصحاب

أمـا القـدیم فأصـحابه مقـرون بـه، وأمـا الجدیـد فكثیـر مـنهم یحكـي عنـه فیـه أنـه لـیس ":قال ابن القـیم
ــد حــرف واحــد أن قــول بحجــة، وفــي هــذه الحكا ــه فــي الجدی ــه نظــر ظــاهر جــدا، فإنــه لا یحفــظ ل ــة عن ًی

الصحابي حجة، وقد صرح الشافعي في الجدید مـن روایـة الربیـع عنـه بـأن قـول الـصحابة حجـة، یجـب 
أقاویـل الـصحابة إذا تفرقـوا فیهـا : قـال الـشافعي: المصیر إلیه، وقال البیهقي في كتاب مدخل الـسنن لـه

ٕق الكتاب والسنة أو الإجماع إذا كان أصـح فـي القیـاس، واذا قـال الواحـد مـنهم القـول نصیر إلى ما واف
ًلا یحفظ عن غیره منهم فیه له موافقة ولا خلاف، صـرت إلـى إتبـاع قولـه إذا لـم أجـد كتابـا ولا سـنة ولا 

ًإجماعا، ولا شیئا في معناه یحكم له بحكمه أو وجد معه قیاسه ً")٢(.  
  : یأخذ بأقوال الصحابة، وهي عنده ثلاثة أقساموعلى الجملة فالشافعي  

  .ما یكونون قد أجمعوا علیه، وهذا حجة، یأخذ بها، لأنه إجماع - ١
ًأن یكون للصحابي قول، ولا یوجد غیره، خلافا أو وفاقا، وهذا یأخذ به أیضا - ٢ ً ً. 
 ًما یختلف فیه الصحابة،  فهو یختار من أقوالهم، ولا یحدث قولا یخالفهم، ویتخیر - ٣

                                                                                                                                              
  . بتصرف١/٣٢٥الغزالي : ، المستصفى٢/٤٦٦       

  ٦/٥٥للزركشي : البحر المحیط)     ١ (
  .٤/١٢٠ابن القیم : إعلام الموقعین)      ٢ (



 

 

 

1510 
-1510- 

  .)١(أقوالهم ما یكون أقرب إلى الكتاب والسنة، أو الإجماع، أو یؤیده قیاس أقوى  من 
 :ً والقیـاس اصــطلاحا، والنظـر فیـه أوسـع مـن غیـره مـن أبـواب الأصـول:الأصـل الخـامس القیـاس

  .هو رد الفرع إلى الأصل بعلة تجمعهما في الحكم
  :وت القیاس على مقدمتینًویعتبر الشافعي القیاس أصلا لاستنباط الأحكام، ویبني ثب  
 إن كل أحكام الـشریعة عامـة لا تفـرض فـي حادثـة دون حادثـة، ولا فـي زمـان دون زمـان، :الأولى

فلابد من بیان الحكم الشرعي في كل ما ینـزل بالإنـسان، وفـي كـل مـا یقـع منـه مـن حـوادث، وهـذه إمـا 
كـل مـا نـزل بمـسلم : في ذلـكٕأن تثبت بالنص الصریح، واما أن تحمل على نص بالقیاس علیه، فیقول 

ٕففیه حكم لازم، وعلى سبیل الحق فیه دلالة موجودة، وعلیه إذا كان بعینه حكـم واجـب اتباعـه، واذا لـم 
  یكن فیه بعینه طلب الدلالة على سبیل الحق فیه بالاجتهاد، والاجتهاد هو القیاس

  قطعي یثبت بالنصوصعلم :  أنه یقسم على الشـریعة المتعلقة بالأحكام إلى قسمین:الثانیة
  ظني یكتفي في العلم بالظـن: القطعیة التي تكون دلالتها على الأحكام قطعیة، والقسم الثاني

  .)٢(ًالراجح، ومن هذا القسم أخبار الآحاد، والقیاس، فالقیاس ظني ولیس قطعیا 
  :والإمام الشافعي یقسم القیاس إلى مراتب  

ًضـح وأقـوى تـأثیرا مـن الأصـل، فهـذا أقـوى مراتـب  أن تكون العلة فـي الفـرع أو:قیاس الأولى - ١
  .القیاس
 . أن تكون العلة في الفرع مساویة لها في الأصل:قیاس المساواة - ٢
 .ًأقل وضوحا من الأصل: أن تكون العلة في الفرع - ٣

: والشافعي لا یلجأ إلى القیاس إلا عند الضرورة كلجوء المضطر إلى أكل المیتة، قـال فـي الرسـالة
ــة ضــرورة، لأنــه لا یحــل القیــاس ونحكــم بالإجمــ اع، ثــم بالقیــاس، وهــو أضــعف مــن هــذا، ولكنهــا منزل

والخبـر موجـود، كمــا یكـون التـیمم طهــارة فـي الـسفر عنــد الإعـواز مـن المــاء، ولا یكـون طهـارة إذا وجــد 
  .)٣(الماء، إنما یكون طهارة عند الإعواز 

                                                        
ابن القیم : ، إعـلام الموقعین١/٣٢٥الغزالي : ، المسـتصفى من علم الأصول١/٥٩٧الشافعي : الرسالة)      ١ (

محمد :،تاریخ المذاهب٧٩٥الشوكاني ص: ، إرشـاد الفحول٤/١٤٩الآمدي : ، الإحكام في أصـول الأحكام٤/١٢٠
  .٢/٤٦٦أبو زهرة 

  .        ٢/٤٦٩محمد أبو زهرة :، تاریخ المذاهب٢٣٧محمد أبو زهرة ص : ،الشافعي٢/١٩٢الغزالي : المستصفى)     ٢ (
: س والمذاهب الفقهیة، المدخل للمدار٢٣٧محمد أبو زهرة ص : ، الشافعي٥٩٩، ٤٧٦الشافعي ص : الرسالة)     ٣ (

  .١٤٠الأشقر ص 
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مـن استحــسن فإنـه أراد أن یكــون ":ّوقـد أبطــل الاستحـسان، ورد علــى مـن قــال بـه بــشدة، حیـث قــال
  .)١("ًشارعا

  :)٥٥ص( وما أحسن قولة الشیخ أحمد محمد شاكر في مقدمة تحقیق الرسالة 
إن هـذا الرجــل لــم یظهــر مثلــه فــي علمــاء الإســلام، فــي فقــه الكتــاب والــسنة، ونفــوذ النظــر فیهمــا، "

ُالحجــة، وافحـام منــاظره فــصیح ودقـة الاســتنباط، مـع قــوة العارضــة، ونـور البــصیرة، والإبــداع فـي إقامــة  ٕ
اللسان، ناصع البیـان، فـي الـذروة العلیـا مـن البلاغـة، تـأدب بـأدب البادیـة، وأخـذ العلـوم والمعـارف عـن 
أهل الحضر، حتى سما عـن كـل عـالم قبلـه وبعـده، نبـغ فـي الحجـاز، وكـان إلـى علمائـه مرجـع الروایـة 

ٍ الكثیـر مـنهم أهـل لـسن وجـدل، وكـانوا یعجـزون والسنة، وكانوا أساطین العلـم فـي فقـه القـرآن، ولـم یكـن َ َ
عن مناظرة أهل الرأي، فجـاء هـذا الـشاب ینـاظر وینـافح، ویعـرف كیـف یقـوم بحجتـه، وكیـف یلـزم أهـل 
ّالـرأي وجــوب إتبــاع الـسنة، وكیــف یثبــت لهـم الحجــة فــي خبـر الواحــد، وكیــف یفـصل للنــاس طــرق فهــم 

وكیـف یــدلهم علـى الناســخ والمنـسوخ مــن الكتــاب  ،الكتـاب علــى مـا عــرف مـن بیــان العـرب وفــصاحتهم
ناصــر (والــسنة، وعلــى الجمــع بــین مــا ظــاهره التعــارض فیهمــا، أو فــي أحــدهما حتــى ســماه أهــل مكــة 

ــاره إلــى علمــاء الإســلام فــي عــصره،)الحــدیث ــواترت أخب ــه ، وت  فكــانوا یفــدون إلــى مكــة للحــج، یناظرون
  ویأخذون عنه

  ." في حیاة شیوخه
ــه هــو الــذي أصــل أصــول       ومــن الأمــور ــشافعي عــن غیــره مــن العلمــاء أن ّ التــي یمتــاز بهــا ال ّ

  .ً وكتب الكتب التي تعتبر متنا لفقهه،مذهبه
ََّوقد ترك الشافعي ثروة عظیمة من العلم والمعرفة، تمثلت في عشرات المؤلفات والكتب، فـي الفقـه  ُ

ِوالأصــول، ومئــات الأقــوال والفتــاوى والحكــم، فــي مختلــف الم ِْ َ ــة والفقهیــةَ  وهــذه الثــروة ،وضــوعات العلمی
ِالعلمیــة الكبیــرة، تــدل علــى مــدى مــا كــان یتمتــع ٍبــه هــذا الإمــام، مــن علــم غزیــر، وعقــل متفــتح، وفهــم  َ ٍَ ٍ ِ َِ ٍ ِ َ ْ

  . ِصحیح
  :ومن أهم المؤلفات الفقهیة التي تركها الشافعي رحمه االله

ول كتـاب فـي أصـول الفقـه،  وهـو أ،وهـو كتـاب جـامع فـي الحـدیث والأصـول) الرسـالة( كتاب -١
  .ُِوقد طبع في مجلد واحد، وهو من روایة الربیع بن سلیمان عن الشافعي رحمه االله

                                                        
  .١/١٤٧الدهلوي  : حجة االله البالغة)     ١ (
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، وهــو كتــاب موســوعي مــن أهـــم وأجمــع كتــب الإمــام الــشافعي رحمــه االله، وقـــد )الأم( كتــاب -٢
  .وضعه بمصر، وهو یمثل مذهبه الجدید في الفقه، وقد طبع أكثر من مرة

ــاب أحكــام -٣ ، وذكــره الحــافظ ابــن حجــر فــي تــوالي )١(القــرآن، ذكــره صــاحب كــشف الظنــون  كت
  .التأسیس

  : الشافعي المحدث-المبحث الثالث
  : اهتمام الشافعي في جمع الحدیث النبوي-المطلب الأول

ّإن الإمام الشافعي هو أحد أئمة أهل الحدیث وأحد رواتـه ولـه كتـاب یـسمى مـسند الإمـام الـشافعي 
ًالأحادیــث النبویــة، وكــان الــشافعي حافظــا لكثیــر مــن الأحادیــث النبویــة، وحفظــه لــه لا فیــه الكثیــر مــن 

یباریــه فیــه إلا أهــل الــصناعة فیــه؛ ولكــن لــم یكــن اســتیعابه وحفظــه للحــدیث علــى طریقــة المحـــدثین، 
  .یستكثرون من الروایة كما یستكثرون من الشیوخ، ویبحثون عن السند العالي ما أمكنهم

  ًكان الشافعي مكثرا من الحدیث، ولم یكثر من الشیوخ كعادة أهل: یقول ابن حجر
ّ الحدیث، لإقباله على الاشتغال بالفقه حتى حصل منه ما حصل ّ) ٢(.  

ّوكان معظم أحادیث الأحكام حاصلة عنده، لا یشذ منها إلا النادر،: ویقول ابن حجر ً  
  ئل هل یعـرف للنبي صلىویكفي في الدلالة على ذلك قول الإمام أبي بكر بن خزیمة، وس

  .)٣(لا :  االله علیه وسلم سنة صحیحة لم یودعها الشافعي كتبه، قال
وكــان الــشافعي أفقــه النــاس فــي كتــاب االله عــز وجــل، وفــي ســنة رســول االله : وقــال أحمــد بــن حنبــل

  .)٤(صلى االله علیه وسلم، ما كان یكفیه قلیل الطلب في الحدیث 
  .)٥("إني كنت لأسیر اللیالي في طلب الحدیث الواحد":سمعت الشافعي یقول: وعن المزني

ــــل ــــول أحمــــد بــــن حنب ــــصحیحة، حیــــث یق ـــان رحمــــه االله یبحــــث عــــن الأحادیــــث ال قــــال لــــي : وكـ
ًأذهـب إلیه، حجازیا كان أو عراقیا، شامیا كان أو مصریا : إذا صح الحدیث فقل لي":الشافعي ً ً ً)٦(.  

                                                        
  .٦/٩كشف الظنون لحاجي خلیفة : انظر)     ١ (
  .٥٣ابن حجر ص : توالي التأسیس لمعالي ابن إدریس)     ٢ (
  .٥١/الإمام النووي ا: تهذیب الأسماء واللغات)     ٣ (
  .٥٥الرازي ص : آداب الشافعي ومناقبه)     ٤ (
  .٥٢ابن حجر ص : توالي التأسیس لمعالي ابن إدریس)     ٥ (
  .٦٣ابن حجر ص : توالي التأسیس لمعالي ابن إدریس)     ٦ (
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ٕه بالأحادیـــث الـــصحیحة، واعراضـــه عـــن  تمـــسك– أي مـــن فـــضائله –ومـــن ذلـــك : ویقـــول النـــووي
ًالأخبــار الواهیــة والــضعیفة، ولا أعلــم أحــدا مــن الفقهـــاء اعتنــى فــي الاحتجــاج بــالتمییز بــین الـــصحیح 
ــه، وان كــان أكثــر أصــحابنا لــم یــسلكوا  ــا منــه، وهــذا واضــح جلــي فــي كتب ٕوالــضعیف كاعتنائــه، ولا قریب ً

  .)١(طریقته في هذا 
ًتـشكك فـي بعـض مـا یرویـه، ویخـشى أن یكـون مـصابا بـضعف، قـال ًولذلك كـان الـشافعي أحیانـا ی

ــشافعي، فقــال لــه: الربیــع یــا أبــا عبــد االله، تملــي علینــا الــسنن التــي صــحت عــن : كــان ابــن هــرم یلــزم ال
السنن التي تصح قلیلة، هذا أبو بكـر لا یـصح لـه تـسعة :رسول االله صلى االله علیه وسلم فقال الشافعي

ّخمسون حدیثا، وعثمان فأقل، وعلي مع ما كان یحض الناس على الأخــذ أحادیث، وعمر لا یصح له  ً
  .)٢(عنه لا یصـح له حدیث كثیر، والصحیح عند أهل المعرفة قلیل 

  : عدالة الشافعي وأمانته في جمع الحدیث النبوي-المطلب الثاني
  :إمام محدث       لقد أثنى علیه علماء أهل الحدیث ووثقوه ومن جملة ما قیل في الشافعي ك

  .)٣ (ّ قال یحیى بن معین عن الشافعي أنه لیس به بأس- أ
  .)٤( وعن أبي زرعة الرازي قال ما عند الشافعي حدیث فیه غلط - ب
  .)٥( وقال أبو داود السجستاني ما أعلم للشافعي حدیثا خطأ- ت
افعي  قال أبـو حـاتم الـرازي محمـد بـن إدریـس صـدوق، حیـث یـروي حرملـة بـن یحیـى عـن الـش- ث

ًما كذبت قط، وما حلفت قط باالله صادقا ولا كاذبا":قال ً")٦(.   
هـذا مـن أدل شـيء علـى أنـه ثقـة حجـة :"ًویقول الإمام الذهبي رحمه االله معلقا على الأقوال السابقة

  و قــد روى الإمــام احمــد بــن حنبــل والترمــذي والنــسائي وابــن حبــان وغیــرهم عــن هــذا الأمــام ،...حــافظ
ً الحـافظ أبـو بكـر الخطیـب كتابـا فـي ثبـوت الاحتجـاج بالإمـام الـشافعي، یقـول ابـن المحدث، وقد صنف

                                                        
  .٥١/الإمام النووي ا: تهذیب الأسماء واللغات)     ١ (
  .٢/٨١لابن السبكي : الطبقات الكبرى)     ٢ (
  .٢/١٧٣الصفدي : الوافي بالوفیات)     ٣ (
  .٢/١٧٣الصفدي : الوافي بالوفیات)     ٤ (
  .٢/٩لابن العماد : شذرات الذهب)     ٥ (
  .٦٧ابن حجر ص : توالي التأسیس لمعالي ابن إدریس)     ٦ (
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علــى ثقتــه، : ًاتفــق العلمــاء قاطبـة مــن أهــل الحــدیث والفقـه والأصــول واللغــة والنحــو وغیـر ذلــك":خلكـان
  .)١("وأمانته، وعدالته، وزهده، وورعه، ونزاهة عرضه، وعفة نفسه، وحسن سیرته، وعلو قدره وسخائه

  : عنایة الشافعي بعلوم الحدیث النبوي-طلب الثالثالم
المعــروف الــذي أطبــق علیــه علمــاء الإســلام أن الــشافعي أول مــن وضــع علــم أصــول الفقــه،   

  : ولكن القلیل من یعلم أنه أول من وضع ما یسمى بأصول الحدیث، أو ما یسمیه المتأخرون
  ."مصطلح الحدیث"

ــ   ــرة ل ــهفقــد وضــع فــي هــذا الفــن مــصطلحات كثی إذا اتــصل الحــدیث عــن ":م یــسبق إلیهــا كقول
    .)٢("ّرسول االله صلى االله علیه وسلم وصح الإسناد به؛ فهو سنة

ومن عنایة الإمام الشافعي بالحدیث وعلومه أنه كان ینبه إلى مراعـاة الـسند وعدالـة الحـدیث   
وسـلم وصـح إسـناده إذا اتصل الحدیث عن رسول االله صلى االله علیه : عند اعتماد الحدیث وكان یقول

  .فهو سنة یجب الأخذ به والعمل بموجبه
ــه مــن فــروض ":قــال ابــن حجــر   ولكــون الإســناد یعــرف بــه الموضــوع مــن غیــره، كانــت معرفت

اتـصال الـسند بنقـل : بلغوا عنـي، أن المقـصود منـه: الكفایة، ولذلك فهموا أن أمره صلى االله علیه وسلم
التحـرز عـن الكـذب علـى رسـول االله صـلى االله علیـه وسـلم، إلا الثقة إلى مثله إلى منتهاه، وفیه إیجـاب 

    .)٣("ًبما یصح بنقل الإسناد، كما فهموا منه أیضا، أداء اللفظ كما سمع من غیر تغییر
  إذا جاء عن أصحاب النبي صلى االله علیه وسلم أقاویل: وقال في مختلف الحدیث  

ٕبه، واذا اختلفوا نظـر أتـبعهم للقیـاس، إذا لـم مختلفة، ینظر إلى ما هو أشبه بالكتاب والسنة فیؤخذ 
ٕیوجـد أصـل یخــالفهم اتبـع أتـبعهم للقیــاس، والحـدیث علـى ظــاهره، واذا احتمـل المعـاني، فمــا أشـبه منهــا 

ًظاهر الأحادیث أولاها به، واذا تكافأت الأحادیث فأصحها إسنادا أولاها ٕ.  
، لأن الــشافعي " المــسیبولــیس المنقطــع بــشيء مــا عــدا منقطــع":وقــال عــن الحــدیث المرســل  

  .كان قد عرف أن من عادة ابن المسیب أن لا یروي إلا عن عدل
والمــراد بــالمنقطع هنــا المرســل فــي اصــطلاح الفقهــاء والأصــولیین ":وجــاء فــي جمــع الجوامــع  

  ًوبعض المحدثین، وهو قول غیر الصحابي تابعیا كان أو بعده قال النبي صلى االله

                                                        
  .١/٥٦٦لابن خلكان : وفیات الأعیان)     ١ (
  .٢٣٢الرازي ص : آداب الشافعي ومناقبه)     ٢ (
  .٢٢٣، ٢١٦ -٢٠٧ السبكي :طبقات الشافعیة الكبرى)     ٣ (
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  .)١( علیه وسلم كذا 
ــد   ــاب الرســالة، وهــي أربعــة ولق ــك فــي كت ــشافعي المرســل بــشروط كمــا جــاء ذل  قبــل الإمــام ال

أن یكون المرســل مـن : شروط ثلاثة في الراوي المرسل وواحد عن الحدیث المرسل، وهذه الشروط هي
ٕكبار التابعین، واذا سمى من أرسل عنه سمى ثقة، واذا شاركه الحفاظ لم یخالفوه  ٕ)٢(.   

ــذي فــ   ًأن یــروي الحــدیث مــن وجــه آخــر مــسندا أو مرســلا أو : ي الحــدیث فهــوأمــا الــشرط ال ً
  .یوافق قول صحابي أو یفتي بمقتضاه أكثر أهل العلم

  ًلیس الشاذ من الحدیث أن یروي الثقة حدیثا":وقال الشافعي في تعریف الحدیث الشاذ  
  .)٣("حد فیخالفهمً لم یروه غیره، إنما الشاذ من الحدیث أن یروي الثقات حدیثا فیشذ عنهم وا

ــال فــي هــذا    ــة حیــث ق ــشافعي حــدا للجــرح والتعــدیل حــسب مــا جــاء فــي الكفای ــد وضــع ال ًولق
ٕلا نعلم أحدا أعطى طاعة االله لم یخلطها بمعصیة، فإذا كان الأغلب الطاعـة فهـو المعـدل واذا : الشأن ً

  .)٤(كان الأغلب المعصیة فهو المجروح 
ــة ب   ــشافعي أیــضا ذا خبــرة عالی ــان ًوكــان ال ــا كــاملا فــي بی ــد البیهقــي باب ــل الحــدیث، فقــد عق ًعل ً

، وممـــا یـــدل علـــى معرفتـــه بالعلـــل "مناقـــب الـــشافعي"معرفـــة الـــشافعي بعلـــل الحـــدیث، وذلـــك فـــي مؤلفـــه
  لا یستدل على أكثر صـدق الحدیث وكذبه إلا بصـدق المخبر وكذبه إلا في":قوله

  .)٥( الخاص القلیل 
  أصـحاب الحدیث عیال على":ل بن العلاءونقل ابن عساكر في تاریخه قول هلا  

   الشافعي فتح لهم الأقفال، ونقل ما أثر عنه من معرفة الجرح والتعدیل، ونقد الرجال وعلل
  .)٦ ( الحدیث، ونظره في المصطلح وشرائطه فیمن یقبل خبره، ورأیه في مراسیل التابعین

  :لومهومن أهم المؤلفات التي تركها الإمام الشافعي في الحدیث وع

                                                        
  .٢/١١٧جمع الجوامع )     ١(
  .٤٦١الشافعي ص : الرسالة)     ٢ (
  .٣٢٣الرازي ص : آداب الشافعي ومناقبه)     ٣(
  .٧٩للخطیب البغدادي ص : الكفایة في علم الروایة)     ٤ (
  .٢/٥البیهقي : مناقب الشافعي)     ٥(
  .١٤/٤٢٨ابن عساكر : تاریخ مدینة دمشق)       ٦(
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ٕویشتمل على أحادیث مسندة من روایته بالسند وهو لیس من تـصنیفه، وانمـا : )المسند( كتاب -١
ِمن تصنیف تلمیذه وراویة كتبه الربیع بن سلیمان المرادي، روایة عنه، وقـد عنـي بترتیبـه علـى الأبـواب  ً ِ ِ ُ ِ

  . )١(الفقهیة السید محمد عابد السندي، وهو مطبوع في مجلد واحد 
ِوقد أخذه عنه تلمیذه حرملة بن یحیى بن عبـد االله التجیبـي المـصري، وقـد ذكـره : ب السنن كتا-٢

  .)٢( هـ ١٣١٥ُالحافظ ابن حجر العسقلاني، وقد طبع بمصر عام 
  .وهو جزء من تراثه في خدمة الحدیث النبوي الشریف):  اختلاف الحدیث( كتاب -٣

  : الشافعي المفسر-المبحث الرابع
  :براعة الشافعي في القرآن وتفسیره -المطلب الأول

حفـظ الــشافعي القــرآن الكــریم وهـو ابــن ســبع ســنین،ثم تــابع تلقیـه للعلــوم الــشرعیة عــن علمــاء   
المسجد الحرام، وأغلب نزعة هؤلاء الشیوخ، یتجه إلى الاهتمام بالقرن الكـریم وفهـم تفـسیره، فهـم تلامیـذ 

  .ابن عباس رضي االله عنهما، وأتباع مدرسته
راه حفظ السنة التي وجدها عند علماء بلده، انتقل بعـدها إلـى البادیـة فحفـظ أشـعار قبیلـة ثم ن  

ًهذیل، بل بقي عندهم مصاحبا لهم في حلهم وترحالهم، حتى أصبح شابا یافعا ً ً.  
َثم رجـع إلـى مكـة المكرمـة، وقـد حـاز علـى ملكـة لغویـة جعلتـه أفـصح عـصره، ولـولا اتجاهـه    ََ

  .غ أدباء اللغة العربیة وشعرائها وكتابهاإلى الفقه لكان من أنب
  .)٣("رحم االله الشافعي فإنه كان من أشعر الناس، وآدب الناس وأعرفهم بالقرآن":یقول المبرد  
  إن براعة الشافعي بالفقه والاستنباط والتفسیر ظهرت مبكرة، حتى إن شیخه ابن عیینة  

  .)٤( )سلوا هذا(: افعي وقال كان إذا جاءه شيء من التفسیر والفتیا التفت إلى الش
لقد بلغ الشافعي بحفظه لكتاب االله واهتمامه به، ثم معرفته بعلومه، واستنباط أحكامه، وفهـم   

ًمقاصده شأوا◌ عظیما لا یجاري، شهد له به القریب والبعید ًُ.  
كنـت أجـالس أصـحاب التفـسیر، وأنـاظر علیـه، وكـان الـشافعي ":فهذا یونس بن الأعلى یقـول  

  .)١(" في التفسیر، كأنه شهد التنزیلإذا أخذ
                                                        

  الرسالة المستطرفة لبیان مشـهور كتب السنة المشرفة للعلامة محمد بن جعفر الكتاني،: انظر)     ١ (
  .بیروت/ دار الكتب العلمیة–مسند الشافعي :         وانظر

  .١/٤٧٠یوسف سركیس: معجم المطبوعات العربیة والمعربة: انظر)     ٢ (
  .١٠٤ابن حجر ص : توالي التأسیس)     ٣ (
  .٧٦ابن حجر ص : توالي التأسیس)     ٤ (
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ذهبـت أنـا وأحمـد ":ً نقلا عن ابن راهویـه إذ یقـول)داود(ولننظر إلى شهادة إمام أهل الظاهر   
ًرحمـه االله إلــى الــشافعي بمكــة، فــسألته عــن أشـیاء فوجدتــه فــصیحا، حــسن الأدب، فلمــا فارقنــاه أعلمنــي 

ًنه بمعاني القرآن، وأنه قد أوتـي فیـه فهمـا لـو كنـت جماعة من أهل القرآن، أنه كان أعلم الناس في زما
  .)٢("ورأیته یتأسف على ما فاته منه":قال داود،"عرفته للزمته
ـــي الـــشافعي   ـــضیف شـــهادة الإمـــام أحمـــد ف ـــزار عـــن الإمـــام أحمـــد : ون فقـــد روى الفـــضیل الب

صفحنا كتـاب الرسـالة ٕ، واذا تـ)٣("ًما رأیت أحدا أفقه في كتاب االله عز وجل من هذا الفتى القرشي":قوله
  .)٤(للشافعي نجد أن القرآن محورها وحجتها إلى یوم الدین 

  : مصادر الإمام الشافعي في التفسیر-المطلب الثاني
 ،- بطلــب مــن الــدواة الإســلامیة -ّإن التفــسیر فــي الــشام ومــصر انتــشر بالتــدوین الرســمي،   

 ٦٥بعـد مـوت مـروان بـن الحكـم سـنة زمن الأمـویین خـلال القـرن الأول الهجـري، بـل مـن منتـصفه أي 
 رحمهمــا االله تعــالى، )مجاهــد بــن جبــر وســعید بــن جبیــر(هـــ، وكــان الــسبق فــي ذلــك للتــابعین الجلیلــین 

ًفكــان تفــسیرهما هــو الــسائد، حتــى كــان الــشافعي یعتمــد علــى تفــسیر مجاهــد كثیــرا، وقــد نقــل كثیــرا مــن  ً
عـن سـعید بـن جبیـر فـي التفـسیر مـن طریـق ، كمـا أنـه روى )الأم(مرویاته في التفـسیر ضـمن مـصنفه 

  .)٥(عبد الملك بن جریج رحمهم االله تعالى 
  :وٕاذا استقرأنا تفسیر الشافعي نجد أنه یعتمد على المصادر التالیة  

  . تفسیر القرآن بالقرآن-١
  . تفسیر القرآن بالسنة المتواترة وبأخبار الآحاد الصحیحة-٢
  .ًقدما على القیاس تفسیره القرآن بالإجماع ویعتبره م-٣
  . تفسیره القرآن بالقیاس-٤
  . تفسیر القرآن بأقوال الصحابة الكرام رضوان االله علیهم-٥
  . تفسیر القرآن بأقوال التابعین والأئمة رحمهم االله-٦
  . تفسیره القرآن بالأسلوب العربي واستخدام اللغة وأسالیبها-٧

                                                                                                                                              
  ..١٦٩ابن كثیر، تحقیق ملا خاطر ص : ، مناقب الشافعي٨٩ابن حجر ص : توالي التأسیس)     ١ (
  .٩٠ابن حجر ص : توالي التأسیس)     ٢ (
  .٢٠٤-٧/٢٠٣الرازي : الجرح والتعدیل)     ٣ (
  .٤٨ الفقرة ٢٠الرسالة ص )     ٤ (
  .٨٥-٤٢مجلة الشریعة والدراسات الإسلامیة ص: انظر)     ٥ (
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  :المصادر بقولهوقد أشار الإمام الشیخ محمد أبو زهرة إلى هذه   
ٕوقد سلك الشافعي رحمه االله ذلك المسلك القویم، فهو یستعین بالاسـتنباط مـن القـرآن والـسنة، والا "

ٕتكــن ســنة بــین یدیــه حاضرة،اســتعان بــأقوال الــصحابة فــي وفــاتهم وخلافهــم، وان لــم یكــن قــول صــحابي 
  .)١("استعان بالأسلوب العربي، والرأي والقیاس

  :من منهج الإمام الشافعي في التفسیر نماذج -المطلب الثالث
  : تقسیمه لألفاظ القرآن من حیث العموم والخصوص-ًأولا

یقسم الشافعي ألفاظ القرآن الكـریم لفهـم مـراد االله فیـه،إلى عامـة وخاصـة، وأن الألفـاظ العامـة   
  :)٢(الواردة في كتاب االله عز وجل تقسم إلى أربعة أقسام هي

             :الظاهر، فیدخل في مفهومه كل ما یشمله اللفظ كقوله تعالى عام ظاهر یراد به العام -١
َ﴿ وَ ما من دآبة في الأَرض إلا على الله رزقها ُ ْ ِ ِ ِ ٍ ِّ َ َ َّ ِ ِ ْ َّ َ   )٦ :هود( ﴾ َ

فـاالله خالقـه، وكـل : ففي الآیـة أن كـل شـيء مـن سـماء وأرض، وذي روح وشـجر وغیـر ذلـك  
  .تودعهادابة فعلى االله رزقها، ویعلم مستقرها ومس

  : عام ظاهر یراد به العام ویدخله الخصوص كقوله تعالى-٢
ِِ﴿ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین یقولون ربنا أَخرجنا من هـذه القریة الظالم  ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ َ َ ََْ ُ ُ ِّْ ْ ْ َْ ْ َ ْ َْ ِ َِّ َ َُ َ َ َ َ َّْ ِِ َ َ َ َ َِّ َ ْ

َأَهلها ﴾  ُ       )٧٥ :النساء(ْ
ًن كــل أهـل القریـة لـم یكـن ظالمــا، ولكـن الظـالمین كثـرة، وغیــر ففـي هـذه الآیـة خـصوص، لأ  

  .َِّالظالمین قلة
  : عام الظاهر وهو یجمع العام والخصوص كقوله تعالى-٣

َكتب علیكم الصیام كما كتب على الذین من قبلكم لعلكم تتقون     ﴿ َُ َ َ ََّ َ ْ ْ َُ ُ ُ َ ُ َُّ ََّ ِ ِ ِ ِ ِْ َْ َ َ َ َ َُ   )١٨٣ :البقرة( ﴾ ُِّ
ًصلاة كانت على المؤمنین كتابا موقوتاِإنَّ ال     ﴿ ً َ َُّ ْ َّ ََ ِ َِ ِ ْ َُ ْ َ ْ َ   )١٠٣ :النساء( ﴾ َ
وهكـذا التنزیــل فـي الــصوم والــصلاة عمـوم وخــصوص، فیجبــان علـى البــالغین العــاقلین، دون   

ِّمن لم یبلغ ممن غلب على عقله، ودون الحیض في أیام حیضهن ُ َ ُِ.  
ن لفظه العـام تخصیـصه بـبعض أفـراده أو أجزائـه،  عام الظاهر یراد به كله الخاص، فالمراد م-٤

ِفكأن العام وضع موضع الخاص، ومثاله على ذلك قوله تعالى ُ:  

                                                        
  .١٨٥محمد أبو زهرة ص : الشافعي حیاته وعصره)     ١ (
  .٥٤-٥٣الرسالة ص )     ٢ (
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ُفاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة    ﴿ َ ََ ِ ِْ َ ُ ََّ ََّ ُ ُ َّ ْ ُ َّ   )٢٤: البقرة( ﴾ َ
َإنَّ الذین ﴿: وقـودها بعض الناس، لقول االله تعالى: حیث دل كتاب االله على أنه إنما أراد َِّ ِ  

َسبقت لهم منا الحسنى أُولئك عنها مبعدون ُ َ َْ ُ َ ْ ْ ُْ َ ِّ َ ََ ُ ََ ِ َ ْ َّ   )١٠١: الأنبیاء(  ﴾ ْ
  : تفسیر القرآن بالقرآن-ًثانیا

َّإن الــشافعي كــان مــن أوائــل مــن قــسم دلالــة اللفــظ العــام الــوارد فــي كتــاب االله عــز وجــل، بــل    ّ
ى منـه، فنـراه فـي تفـسیره أول مـن ینظـر فـي كتـاب االله جعل فهم النص أساس في تطبیـق مـراد االله تعـال

  .تعالى، فإذا ورد ما یبین العام أو یخصصه، أو یقید المطلق أو یصرفه إلى أمر خاص التزم به
كما نجد أنه یـربط فـي تفـسیره الآیـة مـع مـا تماثلهـا أو تكملهـا وتوضـح معناهـا، وهـذا واضـح   

  :ثیر منهاًجدا في تفسیره للقرآن والأمثلة على ذلك ك
ــه تعــالى-١ ــق فــي قول ــراه یقیــد المطل َّممــن  ﴿:  یقــرر فــي قبــول شــهادة الــشاهد وجــوب العــدل، فن ِ

َترضون من الشهداء َ ََ ُّْ ِ َ ْذوي عـدل مـنكم  ﴿: بقـول االله عـز وجـل)٢٨٢: البقـرة(  ﴾ ....َْ ُ ِّ ٍ ْ َ ْ َ : الطـلاق(   ﴾ َ
٢(   

أن لــم یــذكر، فلابــد مــن حیــث نجــده یعتبــر أن العدالــة أصــل فــي الــشهود ســواء ذكــر ذلــك   
  .)١(العدالة حتى تقبل شهادة الشهود 

ُ ربط الإمام الشافعي قول االله تعـالى-٢ ْ ُولا تكونوا كالذین تفرقوا واختلفوا من بعد ما جـاءهم  ﴿: َ ُ َ ََ ِ ِ ِْ ْ ْ ُْ َ ََ ََّ َ َْ َُ َُ َ َّ َ ُ
ُالبینــات ﴾ َ ِّ َ َ﴿ ومــا تفــرق الــذین : بقــول االله تعــالى)١٠٥: آل عمــران( ْ َِ َّ َّ َ َ َ َ أُوتــوا الكتــاب إلا مــن بعــد مــا َ ِ ِ ِْ َ ََِّ َ ُْ

ُجــاءتهم البینــة َِّ َ َْ ُ ُ ّ، حیــث بــین الــشافعي أن االله ذم الاخــتلاف بالموضــع الــذي أقــام علــیهم )٤: البینــة( ﴾ ْ
  .)٢(الحجة، ولم یأذن لهم فیه 

ــال ذلـــك كثیــر فـــي تفــسیر الـــشافعي حیــث ربـــط الآیــات ببعـــضها ســواء كانـــت توضـــیحا    ًوأمث
ًخصیــصا لمطلــق، أم تقییــدا لحكــم، أو تفــسیرا للفــظ، ومــا ذكــر مــن أمثلــة یوجــد مثلــه ممــن لمجمــل، أم ت ً ً

  .یطلع على تفسیر الإمام الشافعي

                                                        
  .٤٤٣-٤٤١ الفقرة ٧٠جماع العلم ص )     ١ (
  .٤٣٧ -٤٣٤ الفقرة ٦٩جماع العلم ص )     ٢ (
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  : الشافعي صاحب اللغة العربیة السلیمة وصاحب الحجة البلیغة-المبحث الخامس
  :ویشتمل على ثلاثة مطالب  

  :من البادیة حرص الشافعي على تعلم اللغة العربیة -المطلب الأول
ُّإن الإمــام الـــشافعي رحمـــه االله حـــرص علــى تعلـــم اللغـــة العربیــة الـــسلیمة ّ لأن فهــم اللغـــة العربیـــة ،ّ

  ّ ولا سیما أن القرآن مكتوب،ومعرفة معانیها شيء أساسي ولا غنى عنه لطالب العلم
  . باللغة العربیة والسنة النبویة هي باللغة العربیة السلیمة

صیح اللـسان ناصـع البیـان، تـأدب بـأدب البادیـة وأخـذ العلـوم والمعـارف عـن ولهذا كـان الـشافعي فـ
ًأهل الحضر، وظهرت علامات النبوغ عند الشافعي صغیرا فحفظ القـرآن وهـو ابـن سـبع، وعنـي بتعلـیم 

 ولهـذا رحـل فـي سـبیل ذلـك ،ً ولقد كان منصرفا إلى الشعر والأدب وأیام العـرب،قواعد العربیة وكلماتها
ة وعاشر قبیلة هذیل نحو سبع عشرة سنة لیتعلم من كلامها ویأخذ طبعها، وكانت هذیل مـن إلى البادی

أفصح العرب، وحفظ الشافعي أشعار هذیل وأخبارها ولعل مـا یعـزز ذلـك أن الأصـمعي صـحح أشـعار 
  . ًهذیل علیه، ولقد كان بصیرا باللغة حجة فیها

العارضـة والـذي نحـب أن نـشیر إلیـه هنــا       وهـذا مـا أكـسبه سـعة الأفـق، وعمـق البحـث، وقـوة 
 بـل نـراه أقـام علـى العربیــة ،)عربـي الأصــل، عربـي اللـسان(هـو عـدم اكتفائـه بفـصاحته الموروثـة، فهـو 

  .      )١(ما أردت بهذا إلا الاستعانة على الفقه : وأیام الناس عشرین سنة، وقال
ــ ــم الحــدیث وحــده، أو الفق ــم یحــصر نفــسه فــي دائــرة عل ــشافعي ل ًه وحــده، بــل كــان محــدثا فقیهــا فال ً

ًوفقیهــا محــدثا، بــل تعــداهما إلــى أن یكــون حجــة فــي غیرهمــا، كاللغــة، والــشعر، والأنــساب، قــال الإمــام  ً
  . )٢( )في اللغة، واختلاف الناس، المعاني والفقه: ّالشافعي فیلسوف في أربعة أشیاء":أحمد بن حنبل

 وأنـــه أخـــذ عنـــه كبـــار علمـــاء )ائـــة شـــاعر مجنـــونأروي لثلاثم( :      فعنـــدما نقـــرأ قـــول الـــشافعي
ََالعربیـة شـعر هـذیل لا نطالـب حملـة الـدعوة الإسـلامیة الیـوم بمـا یـشبه ذلـك، ولا بعـشر معـشاره، ولكـن  َ

 وحاویة ثقافتهم، وعنـوان هـویتهم، ،- صلى االله علیه وسلم -نطالبهم أن یحبوا لغة قرآنهم، ولغة نبیهم 
 تنقص هذه اللغة، وأن ینبذوا الأفكار الشعوبیة التي أطلت برأسها مـن وأن یبتعدوا عن كل ما من شأنه

جدید، مسلحة بإعلام قـوي تنفـق علیـه مئـات الملایـین، فألقـت بظلالهـا علـى فكـر كثیـر مـن المـسلمین، 
وفــصاحة الــشافعي فــي مناظراتــه وكتبــه ممــا لا تحتــاج إلــى إقامــة الــدلیل علیهــا، ولكننــا نــشیر إلــى هــذه 

                                                        
  .نفس المصدر السابق)     ١(
  .٢/٤٢یهقي  ّمناقب الشافعي للب)     ٢(
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 فــي تعلــم - مــن الــدعاة وطلبــة العلـم وورثتــه فــي هـذا العــصر -بهــا؛ لمـا نــراه مــن تقـصیر المیـزة وننــوه 
ٕالعربیة، وزهدهم بها، وعدم إحلالها المحل الذي تستحق من اهتماماتهم، بل واشـاحتهم عـن التـزود بمـا 

تم الواجـب  ومـا لا یـ،ًلا یحسن جهله منها شأن علمائنا السابقین الذین كانوا یرون تعلـم لغـة القـرآن دینـا
  .به فهو واجب

  : شهادة العلماء على فصاحة الشافعي-المطلب الثاني
  ًكان الإمام الشافعي خبیرا في اللغة، یفسر غریب الحدیث وغریب الكلام، وقد أشاد

من عاصر الشافعي من العلماء والفقهاء والمحدثین بسلامة لغتـه العربیـة وبقـوة بیانـه وهـذه بعـض 
  :     )١ (تلك الأقوال 

ّمـا كـان الـشافعي إلا سـاحرا مـا كنـا نـدري مـا یقـول إذا قعـدنا :  عن یونس بن عبـد الأعلـى قـال-١ ً
ّحوله كأن ألفاظـه سـكر وكـان قـد أوتـي عذوبـة منطـق وحـسن بلاغـة وفـرط ذكـاء وسـیلان ذهـن وكمـال 

  .فصاحة وحضور حجة
  . منه لحنة قطقال طالت مجالستنا للشافعي فما سمعت :  وعن عبد الملك بن هشام اللغوي-٢
  .)٢(ًما رأیت أحدا أفوه ولا أنطق من الشافعي:  قال احمد بن أبي سریج الرازي-٣
  .     )٣( أخذت شعر هذیل عن الشافعي :)الشاعر المعروف(  وقال الأصمعي -٤
ّأنى یكون ذلك وبمثله فـي الفـصاحة یـضرب المثـل كـان أفـصح قـریش فـي زمانـه :  قال الذهبي-٥

  .ه اللغةوكان مما یؤخذ عن
  "الشافعي بصیر باللغة یؤخذ عنه ولسانه لغة فاكتبوه": وقال هشام بن عبد الملك-٦

  : الشافعي الشاعر-المطلب الثالث
ًعاش الشافعي في البادیة سبعة عشر عاما یحفظ لغـة العـرب وأشـعارهم، فحفـظ عـشرة آلاف بیـت 

لحماسـة والفــضائل والحكمــة، ٕمـن شــعر الهـذلیین، وهــو شـعر جــاهلي واســلامي فـصیح، فیــه كثیـر مــن ا
ًفكاـن شـعر الإمــام الـشافعي دررا مـلأه حكمــة، وكـان فخمـا عمیــق المعـاني ویبتعـد عــن غریـب الألفــاظ،  ً
ًفیه موعظة وتوجیه ونـصیحة، وفیـه القـوة والجزالـة وشـرف الغـرض الـذي تقـال فیـه، وسـأذكر عـددا مـن 

  : الرضى بقضاء االله عز وجلالدرر التي ذكرها الإمام الشافعي في الدیوان فمما قاله في

                                                        
  .١٥/٥ابن عساكر : ، تاریخ دمشق١٠/٤٩الذهبي : سیر أعلام النبلاء)     ١(
  .١/١٣٦البیهقي : مناقب الشافعي)     ٢(
  .٢/٤٢ّ، مناقب الشافعي للبیهقي  ١٠/٤٩سیر أعلام النبلاء )     ٣(
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ُت◌فعـل ما تشـاء     دع الأیـام ْ َ                    وطب نفسا إذا حكم َ ً   القضاء ِ
ِولا تجـزع لحـادثة اللیالـي                    فما لحـوادث الدنیـا بقاء ِ ِ َ  

ًوكن رجلا على الأهوال جلدا ًِ ُ      وشیمتك السـماحة والوفاء         ُ ُ)١(.  
  :یبین الإمام أن للسفر فوائد لا بد من اغتنامها فیقولو

ِتغرب عن الأوطان في طلب العلى    ِِ       وسافر ففي الأسفار خمس فوائد      َ
َت◌فـرج هـم واكتسـاب ِ         وعلم وآداب وصحبـة ماجـد       ٍمعیشـة  َ ُ ْ ِ)٢(.  

  :رشده إلیه شیخه وكیع فیقولكما یعلمنا بأن نور العلم یسطع بترك المعاصي، وهذا ما أ
َشكوت إلى وكیع سوء حفظي                        فأرشدني إلى ترك المعاصي ٍ ُ َ  

  .)٣(ِ        ونور االله لا یهـدى لعاصي                ُ   وأخـبرني بأن العلـم نور 
له صــلى فتـرك المعاصــي هــو الـسبیل الوحیــد لتحــصیل العلـم الــشرعي الــذي یرضـى عنــه االله ورســو

  .االله علیه وسلم، لأنه نور االله، ونور االله لا یهدى لعاصي
َّومما قاله في زینة الإنسان بالع◌لم والتقوى ِ ْ ِ ِ ِْ ُ َ :  

ِالجفا من معلم                    فإن رسوب العلـم في ن◌فراته على مر ِاصـبر ِ َّ َِ َ ِ ٍ  
َومن لم یذق مـر التعلم سـاعة                    ت ًْ ُ َُِّ ِجرع ذل الجهل طول حیاتهَّ ِ َ ُ ِ َّ ُ  

ِومن فاته التعلیـم وقـت شبابه                    فكبر علیـه أَربعـا لوفاتـه ِ ِ َِ ً ََ َِ ََّ ْ  
ُّوذات الفتى واالله بالعلم والتقى     ِ ََ ِ       إذا لم یكونا لا اعتبـار لذاته  ُ ِ َِ َُ َ) ٤(.  

  :اتًوتتضمن هذه القصیدة عددا من الإشارات والتنبیه
  .ٕ زینة الإنسان بالعلم والتقوى واذا لم یكونا لا اعتبار لذاته-١
ٕ لا بد للإنسان حتى یحقق هذا الأمر من الصبر علـى الـتعلم، وتحمـل مـشاقه، والا فلـن یحقـق -٢

  .ًنجاحا وسیتجرع الذل طول حیاته
  ى المقصودً استخدم الشافعي عددا من الأسالیب البلاغیة في هذه القصیدة للتعبیرعن المعن-٣

  فإن رسوب" والأسلوب الخبري الطلبي في قوله،"اصبر وكبر"أسلوب الأمر في قوله: وهي

                                                        
  .١٥دیوان الشافعي ص )     ١(
  .٤١دیوان الشافعي ص )     ٢(
  .٥٤فعي ص دیوان الشا)     ٣(
  .٢٩دیوان الشافعي ص )     ٤(
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 والأسـلوب الإنـشائي غیـر الطلبـي ،"ومن لـم یـذق مـر الـتعلم تجـرع ذل الجهـل"وقوله"العلم في نفراته
   والاعتراض بالقسم في،" بالعلم والتقى- واالله –ُوذات الفتى "ًمستخدما القسم في قوله

كــل كــلام أُدخــل فیــه لفــظ مفــرد أو : لإظهــار أهمیــة الــشيء المقــسم بــه، والاعتــراض هــو"واالله"قولــه
  .)١ ( لو سقط لبقي المعنى الأول على حاله،مركب

  بعد هذا العرض لعدد من القصائد الشعریة للإمام الشافعي وقراءة الدیوان قراءة متأنیة
ًالقــصائد تتــضمن عــددا كبیــرا مــن المــسائل مــن أجــل بیــان مــا فیهــا مــن بلاغــة تبــین لنــا أن هــذه  ً

البلاغیة موزعة على علم المعاني والبیان والبدیع، مما یظهر بلاغة الإمام وخبرتـه وحكمتـه التـي تمتـع 
بها وغلبت علـى أشـعاره، فهـو إمـام حاضـر البدیهـة، قـوي الإدراك، عمیـق الفكـر، واسـع العقـل، فـصیح 

  .اللسان، موفور البیان، قوي الجنان
  :الشافعي المربي والحكیم المثقف :بحث السادسالم

ًتنــاثرت أقــوال الــشافعي فــي الكتــب التــي كتبهــا أو التــي كتبــت عنــه، وســأذكر بعــضا منهــا جمعهــا 
  :)٢(الدكتور أحمد الشرباصي في كتابه الأئمة الأربعة ومنها 

  .  لیس بأخیك من احتجت إلى مداراته-
  .إلى التفقه تفقه قبل أن ترأس فإذا رأست فلا سبیل -
  . من أراد الدنیا فعلیه بالعلم، ومن أراد الآخرة فعلیه بالعلم-
  .ٕ من طلب العلم فلیدقق والا ضاع دقیق العلم-
  .ُِ من لم تعزه التقوى فلا عز له-
  .  صحبة من لا یخاف العار عار یوم القیامة-
  . ً من ولي القضاء ولم یفتقر كان لصا-
ٕرضــیته قــال فیــك مــا لــیس فیــك، واذا أغــضبته قــال فیــك مــا لــیس َ مــن نــم لــك نــم بــك، ومــن إذا أ-

  .فیك
  . الإیمان قول وعمل یزید وینقص-

                                                        
  .٣/٤ابن الأثیر : المثل السائر)    ١ (
  
  .١٣٧أحمد الشرباصي ص :  ،  الأئمة الأربعة٥١ -١٠/٥سیر أعلام النبلاء : انظر)    ٢ (
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  .  تجاوز االله عما في القلوب وكتب على الناس الأفعال والأقاویل-
  . اللبیب العاقل هو الفطن المتغافل-
  . لو أعلم أن الماء البارد ینقص مروءتي ما شربته-
  . عن كل مذمومُ العاقل من عقله عقله-
ً أرفع الناس قدرا من لا یرى قدره وأكثرهم فضلا من لا یرى فضله- ً.  
 قـال التواضــع مـن أخــلاق الكـرام والتكبــر مـن شــیم اللئـام التواضــع یـورث المحبــة والقناعـة تــورث -
  .الراحة
  . إذا تكلمت فیما لا یعنیك ملكتك الكلمة ولم تملكها-
  . وان أنفع الذخائر التقوى وأضرها العد-
  . اجتناب المعاصي وترك ما لا یعنیك ینور القلب علیك بالخلوة وقلة الأكل-
  . إیاك ومخالطة السفهاء ومن لا ینصفك-
  . طلب فضول الدنیا عقوبة عاقب بها االله أهل التوحید-
  . آلات الریاسة خمس صدق اللهجة وكتمان السر والوفاء بالعهد وابتداء النصیحة وأداء الأمانة-
  . لزم الشهوات لزمته عبودیة أبناء الدنیا من-
  .  من استغضب فلم یغضب فهو حمار ومن استرضى فلم یرض فهو شیطان-

 وفــي الحمیـة والغیــرة ،والمقـصود بالغـضب هنــا هـو الغـضب فــي أمـور الـدین وفــي إقامـة حـدود االله
  . للذود عن الإسلام والمسلمین

  .لحلال والتقوى والثقة بااللهغنى النفس وكف الأذى وكسب ا:  الخیر في خمسة-
ُمـا كـابرني أحـد علـى الحـق ودافـع إلا سـقط مـن عینـي ولا قبلـه إلا ":وقال المزني عن الشافعي قال ََِ

  .هبته واعتقدت مودته
إن النـاظر للأقـوال الــسابقة تـدل علــى أنهـا أقــوال لا تـصدر إلا عــن شـخص حاضــر البدیهـة، قــوي 

  .یح اللسان، موفور البیان، قوي الجنانالإدراك، عمیق الفكرة، واسع العقل، فص
مـا رأیـك : ومن الأمثلة علـى ذلـك أن بعـض الأئمـة سـأل الإمـام الـشافعي عـن ثمانیـة أشـیاء، فقـالوا

مـن واجـب ": فرد علیهم بقوله؟) وقریب وأقرب، وصعب وأصعب،واجب وأوجب، وعجیب وأعجب(في 
 عجیــب، وغفلــة النــاس عنــه أعجــب، النــاس أن یتوبــوا، ولكــن تــرك الــذنوب أوجــب، والــدهر فــي صــرفه

ُّ وكل ما ترتجي قریب، والموت من دون ذلك ،والصبر في النائبات صعب، ولكن فوات الثواب أصعب
  .أقرب
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هــذا رجــل معــه نــصف عقــل (: إنــه الــذكاء والبدیهــة وقــوة الإدراك التــي جعلــت بــشر المریــسي یقــول
  .)١(أهل الدنیا 

  النتائج والتوصیات
  :توصیات التي أعانني االله تعالى علیها فهي على النحو الآتيأما أهم النتائج وال

  :بعد الدراسة والبحث توصلت إلى النتائج التالیة:  النتائج-ًأولا
 أن الإمـام الــشافعي قرشــي یتــصل بــالنبي صــلى االله علیــه وســلم فــي نــسبه، حیــث إن جــده هــو  -١

  .أخو هاشم والد عبد المطلب جد النبي صلى االله علیه وسلم
ً أن الإمام الشافعي حفظ القرآن والسنة وبرع في ذلك وارتحل في طلب العلم حتـى صـار إمامـا -٢

ًوعالما وفقیها موسوعیا ً ً.  
ً أن الإمام الشافعي كان متمسكا بالسنة بارعا في علومها، وان كثیرا مـن أئمـة الجـرح والتعـدیل -٣ ً ًٕ

  .قاموا بتعدیله
 ولـم نـسمع بـاعتراض أحـد ،صـحاب الأهـواء والبـدع أن الإمام الـشافعي دافـع عـن الـسنة ضـد أ-٤

من العلماء الموثوق بهم والمتمـسكین بالكتـاب والـسنة علیـه، أو أن یرمـه أحـد مـنهم الابتـداع فـي الـدین 
ًزورا وافكا وبهتانا ً ًٕ.  

ٕ أن الإمـام الـشافعي بعلمـه وفقهـه وفكـره وابداعاتـه؛ هـو عـالم جلیـل مبـدع فـي الاجتهـاد الفقهـي -٥
اب المذاهب الفقهیة الأربعة المعروفـة، فهـو بـشهادة العلمـاء أول مـن أصـل علـم أصـول فهو أحد أصح
  .الفقه الإسلامي

 أظهـر البحــث عظــم قــدر علمــاء الأمــة، وذلــك فــي ثنــاء العلمــاء علــى إمــامهم ومعلمهــم الإمــام -٦
  . الشافعي

  : التوصیات-ًثانیا
  .اهدة في سبیله التأسي بالإمام الشافعي في الرحلة في طلب العلم والمج-١
  . مضاعفة دور العلماء في البحث العلمي الجاد الذي یؤدي إلى تطویر الأمة الإسلامیة-٢
ٕ دعـوة علمـاء الأمـة وفقهائهــا أن یـسیروا علـى نهــج الـشافعي فـي اجتهاداتــه وابداعاتـه فـي كافــة -٣

  .العلوم الشرعیة والإنسانیة
  .في مقررات ومساقات  الكلیات الشرعیة دعوة كلیات الشریعة للاستفادة من فقه الشافعي -٤

                                                        
  .١٥٢أحمد الشرباصي ص : الأئمة الأربعة: انظر)    ١ (
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ــا والبحــث -٥ ــة الدراســات العلی ــوم المختلفــة فــي كاف ــشافعي فــي العل  الــدعوة لإبــراز جهــود الإمــام ال
  .العلمي
  . ضرورة تبصیر الأمة بمكانة العلماء العاملین وتكریمهم في كافة المحافل-٦
ة وتلفــاز والــشبكة العنكبوتیــة فــي  ضـرورة اســتغلال الفقهــاء كافــة الوســائل الممكنــة، مـن صــحاف-٧

  . نشر الفكر الفقهي من مقاصد وفقه واقع وفقه أولویات وفقه موازنات وسیاسة شرعیة
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  .الدین، وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمین
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ًأل االله أن یجعله مباركا نافعا إلى یوم الدینّولا أدعي الكمال؛ فإن الكمال المطلق الله وحده، وأس ً.  
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